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 القانون�الدو�ي�العام�ضوء�قواعد�ماهية�اللجوء�البي����ي�

  تهوسبل�مكافح

   )∗(الليل سماح محسن صبري أبو. د

  ملخص •

مســاحات وغــرق ارتفـاع مســتوى ســطح البحــر، مثــل تزايـد حــدة الظــواهر المُناخيــة، إن 
لأعاصـير الاسـتوائية وتزايـد حـدة اواسعة من الشواطئ إلـى جانـب اختفـاء جـزر بأكملهـا، 

وأصـبح هنـاك مـا يكفـي .التصحر، أدت إلى تفاقم أنماط الهجرة الداخليـة والدوليـةاهرة ظو 
مــن الــدلائل لإدراك أن هنـــاك مخــاطر كبيـــرة وتــداعيات ممتـــدة، مــن أهمهـــا قضــية تفـــاقم 
ظــاهرة اللجــوء البيئيخاصــة فــي ظــل النمــو الاقتصــادي الســريع والتوســع الحضــري اللــذين 

نــاخ ودوافعهمــا، ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى يســرعان ويضــخمان تــأثير تغيــر المُ 
ممــا يــؤدي إلــى تهديــد مقومــات الأمــن . 2040فــي المائــة بحلــول عــام  66الطاقــة بنســبة 

الإنســاني، والتنميــة المســتدامة، ويعــد مــن الأســباب الرئيســة لانــدلاع الصــراعات الدوليــة، 
سـمى مــن إرسـاء قواعــد الهـدف الأ –الأمـر الـذي مــن شـأنه تهديـد الســلم والأمـن الــدوليين 

  .-القانون الدولي العام

قضايا المناخ وما يرتبط منها من ظواهر من أهما ظاهرة تزايد على الرغم من أهمية 
، إلا أنه مـع تزايـد أعـداد 1985اللجوء البيئي، والذي ظهر كمصطلح رسمي عام وتفاقم 

الـدولي تجاهـل هـذا اللاجئين البيئيين بشكل متزايد، سيصبح من الصـعب علـى المجتمـع 
؛ ليشـمل "اللاجئـين"الأمر الذي يضطر المجتمـع الـدولي إمـا إلـى إعـادة تعريـف . التحدي

المهـــاجرين المُنـــاخيين أو إنشـــاء فئـــة قانونيـــة جديـــدة ومرافقـــة للإطـــار المؤسســـي لحمايـــة 
إلا أن فـــتح هـــذا النقـــاش فـــي الســـياق السياســـي الحـــالي ســـيكون . المهـــاجرين مـــن المُنـــاخ

  .بصعوبات بالغة مَحفُوفًا
                                                           

  مدرس العلوم السياسة، معهد أكتوبر العالي للاقتصاد )∗(
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وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في دور القانون الدولي في وضـع إطـار قـانوني لاحتـواء 
  .هذه الظاهرة

  :وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من التساؤلات على النحو الآتي

  ما هي الإشكالية الخاصة بمفهوم اللاجئ البيئي؟ �

 الدولي؟ ما وضع ظاهرة اللجوء البيئي في قواعد القانون �

  لمواجهة ظاهرة اللجوء البيئي؟والمعوقات ما هي الحلول المقترحة  �

وتستند الدراسة في بحثها بالمنهج الوصـفي التحليلـي والمـنهج القـانوني المؤسسـي فـي 
: محـاور ثلاثـةمحاولة للإجابة عـن التسـاؤلات السـابقة، ومـن ثـم تنقسـم هـذه الدراسـة إلـى 

وم اللجـــوء البيئـــي، ويتنـــاول المحـــور الثـــاني الوضـــع المحـــور الأول يتنـــاول إشـــكالية مفهـــ
القــانوني للجــوء البيئــي فــي قواعــد القــانون الــدولي الحاليــة، بينمــا يتنــاول المحــور الثالــث 

 .،  ثم خاتمة وتوصياتالحلول المقترحة بشأن تناول القانون الدولي لقضية اللجوء 

تغيـر المنـاخ، ، ام، حقـوق الإنسـاناللجوء البيئي، القـانون الـدولي العـ :الكلمات المفتاحية
  .بشأن تغير المناخ الإطارية المتحدةالأمم اللجوء المناخي، اتفاقية 
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• Abstract 
The increasing severity of climatic phenomena, such as the rise 

in sea level, the sinking of large areas of beaches, the 
disappearance of entire islands, the increasing intensity of tropical 
cyclones and the phenomenon of desertification, have exacerbated 
internal and international migration patterns. There is enough 
evidence to realize that there are great risks and extended 
repercussions, the most important of which is the issue of 
exacerbating the phenomenon of environmental displacement, 
especially considering the rapid economic growth and 
urbanization that accelerate and amplify the impact and drivers of 
climate change. Energy demand is expected to grow by 66 percent 
by 2040. Which leads to a threat to the foundations of human 
security and sustainable development and is one of the main 
causes of the outbreak of international conflicts, which would 
threaten international peace and security - the goal of establishing 
the rules of public international law-. 

Despite the importance of climate issues and related 
phenomena, the most important of which is the growing and 
exacerbation of environmental refugees, which appeared as an 
official term in 1985, with the increasing number of 
environmental refugees, it will become difficult for the 
international community to ignore this challenge. This forces the 
international community to either redefine "refugees"; to include 
climate migrants or to create a new legal category accompanying 
the institutional framework for the protection of climate migrants. 
However, opening this debate in the current political context will 
be fraught with great difficulties. 
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  مقدمة •

تتناول هذه الدراسة قضية الهجرة البيئيـة، وتفحـص أيضًـا إلـى أي مـدى يـوفر القـانون 
وبالتالي فإن . الدولي المعاصر الحماية للأشخاص الذين يهاجرون نتيجة للعوامل البيئية

أســـئلة البحـــث تتعلـــق بمـــدى حمايـــة القـــانون الـــدولي الحـــالي للمهـــاجرين البيئيـــين، وكيـــف 
 .ة لهؤلاء المهاجرينيمكن تحسين الحماي

تــؤدي الكــوارث البيئيــة إلــى المســاهمة بشــكل ملحــوظ فــي زيــادة حــالات النــزوح، وهــو 
الأمــر الــذي أدى إلــى جــذب انتبــاه المجتمــع الــدولي ومحاولــة إيجــاد حلــول ملائمــة لتلــك 

، ففـي خـلال 2016ووفقاً للتقارير التي استعرضت معدل حدوث الكوارث لعـام . المشكلة
كارثـة  342كارثة سنويًا، هـذا بالإضـافة إلـى  376رصدت التقارير  2015-2006فترة 

ألف حالة  70ولقد ترتب على تلك الكوارث معدل وفيات وصل إلى . 2016وقعت عام 
مليــون شــخص  575، فضــلاً عــن تــأثر مــا يصــل إلــى 2015-2006ســنويًا خــلال فتــرة 

  1.من جراء تلك الكوارث

ازحين بســبب الكــوارث البيئيــة، ومــا يصــاحبه مــن وفــي ضــوء التزايــد المســتمرلأعداد النــ
القانونيـة اللازمـة والملائمـة لتـوفير الدوليـة تهديد للأمن الإنساني، في ظل غيـاب الأطـر 

أما فيما يخص الأطر الإقليمية فتمثل اتفاقيـة الاتحـاد الإفريقـي الخاصـة  -الحماية لهم، 
خاصة أن ، 2 -ة باتفاقية كمبالابحماية الأشخاص النازحين داخلياً ومساعدتهم والمعروف

الأطـــر القانونيـــة والمعـــايير الدوليـــة المتاحـــة حاليًـــا لا تســـتهدف اللاجئـــين البيئيـــين بشـــكل 
مباشــر، بـــل يقتصـــر دورهــا علـــى مجـــرد التخفيــف مـــن آثـــار الأضــرار الناجمـــة عـــن تلـــك 
ـــادة المتوقعـــة  ـــة خاصـــة فـــي ظـــل الزي ـــات غيـــر كافي ـــم تعتبـــر هـــذه الألي الكـــوارث، ومـــن ث

                                                           

  :راجع -1
- Debarti Guha-Sapir, Phillippe Hoyois Pascaline Wallenacq and Regina 

Below, Annual Disaster Statistical Review 2016, The Numbers and 
Trends, 2016, p. 1. 

  :اتفاقية كمبالا متاحة على الموقع الالكتروني -2
 - the_kampala_convention_key_recommendations_ten_years_on (2).pdf 
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هـذا إلـى جانـب أن اهتمـام الفقـه القـانوني . كوارث البيئية ومـا يترتـب عليهـا مـن أخطـارلل
والمجتمـــع الـــدولي بالأضـــرار الناجمـــة عـــن النـــزوح البيئـــي هـــو أمـــر مســـتجد مـــن الناحيـــة 

  .القانونية

ويمكن القول إن المخاطر البيئية التي يتعرض لها الأفراد ومن ثم تجبـرهم قسـرًا علـى 
 :قسم إلى أربعة أنواع رئيسية هيترك أوطانهم، تن

المخـــــاطر البيئيـــــة ذات الطــــابع التقليديـــــة، ووهـــــي التـــــي تشـــــمل التصـــــحر  :النـــــوع الأول
والجفاف وتجرف التربـة، وكـذلك إزالـة الغابـات، هـذا إلـى جانـب المشـاكل البيئيـة الأخـرى 

  1.تضررةوالتي تنتج عن زيادة الكثافة السكانية وارتفاع معدلات الفقر داخل الدولة الم

وهــي المخــاطر البيئيــة المرتبطــةبتغير المنــاخ، ومنهــا ارتفــاع مســتوى ســطح :النــوع الثــاني
  2.البحر، وزيادة نشاط وقوة الأعاصير، والجفاف والتصحر ونقص المياه

وهــي المخــاطر البيئيــة الناتجــة عــن الأنشــطة التنمويــة، خاصــة المرتبطــة :النــوع الثالــث
  .غراض السلمية، والتوسع في بناء القنوات والسدودبالمنشآت النووية المستخدمة للأ

المخــاطر البيئيــة الناتجــة عــن اســتخدام أســاليب أو وســائل عســكرية، أثنــاء  :النــوع الرابــع
النزاعات المسلحة، على نحو يؤدي إلى الإضـرار بالبيئـة الطبيعيـة اللازمـة للحفـاظ علـى 

  1.صحة الإنسان وبقائه

                                                           

أحـد مناصـري البيئـة البريطـانيين، أول مـن ذكـر المخـاطر  Norman Myersكان نورمـان مـايرز  -1
م يقصـر المخـاطر ، حيـث إنـه لـ2005البيئية التقليدية في محاولته لتعريـف اللاجئـين البيئيـين عـام 

البيئيــة التــي تــؤدي إلــى حــالات اللجــوء البيئــي علــى تلــك الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ المنســوب إلــى 
 Norman Myers, Environmental Refugees: An: انظـــر. الأنشــطة الإنســـانية

Emergent Security Issue, op. cit., p. 1-3.  
  :راجع -2

 - Bonnie Docherty and Tyler Giannini, SYMPOSIUM: CONFRONTING A 
RISING TIDE: A PROPOSAL FOR A CONVENTION ON CLIMATE 
CHANGE REFUGEES, Harvard Environmental Law Review, 2009 p. 355 
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ويمكــن . الحديثــة التــي تمثــل تحــديًا للمجتمــع الــدوليويعــد اللجــوء البيئــي مــن الظــواهر 
القول أن اللاجـئ البيئـي هـو ذلـك الشـخص الـذي لا يسـتطيع تـأمين احتياجاتـه الأساسـية 

إلـى .التصـحر، الجفـاف، تآكـل التربـة، وإزالـة الغابـات: في وطنه نتيجة عـدة عوامـل منهـا
وارتفـــاع معـــدلات الفقـــر،  جانـــب المشـــاكل البيئيـــة الأخـــرى الناتجـــة عـــن الزيـــادة الســـكانية

  2.الأمر الذي يدفعه إلى اللجوء والنزوح إلى مكان آخر

مليـــون  36 فــإنالمفوضــية الســـامية للأمــم المتحـــدة لشــؤون اللاجئـــين  ووفقــاً لتقـــديرات
، وهو العـام الأخيـر الـذي صـدر  2009شخص نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية في عام 

أن أزمــة  2021البنــك الــدولي الصــادر فــي عــام ر تقريــقــدر بينمــا . فيــه مثــل هــذا التقريــر
مليـون شـخص إلـى الانتقـال داخـل بلـدانهم بحلـول  200المناخ يمكـن أن تـدفع أكثـر مـن 

معهد الاقتصـاد والسـلام عـدد الأشـخاص المعرضـين  ،حدد2020وفي عام . 2050عام 
 .بأكثر من مليار شخص 2050لخطر النزوح بحلول عام 

 :فهوم اللجوء البيئيمإشكالية : المحور الأول

لقــد لقــى اللجــوء فــي إطــاره العــام اهتمامــاً وتحديــداً للمعــايير، حيــث أخــذت بــه اتفاقيــة 
ـــى، مرتبطـــاً بالأســـباب 1951اللاجئـــين لســـنة  ، والتـــي اعتبـــرت اللجـــوء فـــي مادتهـــا الأول

                                                                                                                                                      

، 1977مــــن البروتوكــــول الإضــــافي الأول لاتفاقيــــات جنيــــف الأربعــــة لعــــام ) 1(55المــــادة : انظــــر -1
  .المرجع السابق

ـــا للتقـــدي -2 فـــإن مجمـــوع اللاجئـــين البيئيـــين قـــد يصـــل إلـــى خمســـة  1995رات التـــي أُجريـــت عـــام ووفقً
ـــديين بســـبب  ـــين التقلي ـــون مـــن اللاجئ ـــة بســـبعة وعشـــرين ملي ـــك مقارن ـــون شـــخص، وذل وعشـــرين ملي

ومـن المتوقـع أن يصـل هـذا العـدد إلـى مـائتي . الاضطهاد السياسي أو الـديني أو المشـاكل العرقيـة
انظـر . تأثير الاحتباس الحراري الذي يـؤدي إلـى تغيـر المنـاخ العـالمي مليون لاجئ في حالة زيادة

  :في هذا الشأن
- Norman Myers, Environmental Refugees: An Emergent Security Issue, 13th 

Economic Forum, session 3, 2005, p. 1. 
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ــــق بالاضــــطهاد بســــبب العــــرق ــــدين ،الذاتيــــة وليســــت الموضــــوعية، والتــــي تتعل أو  ،أو ال
  1.الانتماء إلى فئة اجتماعية أو بسبب الآراء السياسية أو ،الجنسية

هنــاك خــلاف فقهــي بشــأن فكــرة الحــق فــي اللجــوء حيــث ذهــب اتجــاه فقهــي إلــى أن و 
الحق في اللجوء هو حـق للأفـراد، إلا أن أنصـار هـذا الاتجـاه اختلفـوا فيمـا يتعلـق بنطـاق 

وء ويقــع علــى عــاتق هــذا الحــق، فــأقر جانــب مــنهم أن الفــرد يتمتــع بحــق كامــل فــي اللجــ
الدولة التزام بمنحه، بينما ذهب جانب آخر إلى أن حق الفرد في اللجوء هو حق نـاقص 
لأنــه يتوقــف علــى موافقــة الدولــة مانحــة اللجــوء وفقًــا لســلطتها التقديريــة، ولكــن فــي حالــة 

  2.موافقة الدولة، فإن الفرد يتمتع بكافة الحقوق المقررة له بصفته لاجئ

مــن الفقــه إلــى أن الحــق فــي اللجــوء هــو حــق أصــيل للدولــة، فهــي  وذهــب اتجــاه آخــر
وحدها من تقـرر مـنح اللجـوء أو ترفضـه وفقًـا لسـلطتها التقديريـة المطلقـة، إلا أن أنصـار 

، فـذهب جانــب مـنهم إلــى "حــق الدولـة فــي اللجـوء"هـذا الاتجـاه اختلفوافيمــا يتعلـق بمفهـوم 
الـدقيق، بينمـا ذهـب جانـب أخـر إلـى أن  أن حق اللجوء هو حق للدولة بالمعنى القانوني

حــق اللجــوء هــو مظهــر مــن مظــاهر ســيادة الدولــة، وأخيــرًا، ذهــب جانــب ثالــث إلــى أن 
  3.الحق في اللجوء يعبر عن أهلية الدولة في منح اللجوء للأفراد

                                                           

جلـة القـانون والأعمـال، ، موقـف القـانون الـدولي مـن اللجـوء البيئـي، م)2019( بن عيسـى، أحمـد،  -1
 .66-56ع، 51

وفانـدورف وولـف وفاتـل بشـأن ثبـوت ونطـاق حـق  وسـوب وجروسـي راجع بشأن آراء الفقهاء سوارز -2
  .وما بعدها 141برهان محمد توحيد أمر االله، المرجع السابق، ص. د: الفرد في اللجوء

  .139-135ذات المرجع، ص -3
ختصــاص الكامــل فــي مــنح الملجــأ، ومــع ذلــك فهــو يــرى أن هــذا ويــرى أوبنهــايم أن الدولــة يثبــت لهــا الا

  :الحق لا يعد حقًا للفرد طالب اللجوء، ويقول في ذلك
“Now the so-called right of asylum is certainly not a right of the foreigner to 

demand that the State into whose territory he has entered with the 
intention of escaping prosecution form some other State should grant 
protection and asylum. For such state need not grant them. The so-called 
right of asylum is nothing, but the competence mentioned above of every 
state, and inferred from its territorial supremacy, to allow a prosecuted 
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ومــن خـــلال مـــا تقـــدم مــن آراء نخلـــص إلـــى أنأغلبهـــا يقـــر بأنــه لـــيس للفـــرد الحـــق فـــي 
أية دولة، بل يظل منحة تقررها الدولة على أقاليمها والمناطق  الحصول على اللجوء من

ـــا لســـلطتها التقديريـــة، ولا يقيـــدها ســـوى الالتزامـــات الملزمـــة لهـــا  الخاضـــعة لســـيادتها، وفقً
  1.بموجب الاتفاقيات الدولية

. 1951فهــو بعيــد كــل البعــد عــن تعريــف اتفاقيــة وبــالنظر إلــى مفهــوم اللاجــئ البيئــي 
بتلــك علــى الــرغم مــن الاجتهــادات الفقهيــة لوضــع تعريفللمقصــود نــه و إضــافة إلــى ذلــك فإ

الأمر الذي يقف دون إقرار نظام لمفهوم اللجوء البيئييوجد تعريف دقيق فإنه لا ، الظاهرة
، خاصـةً أن العوامـل البيئيـة لا تعـد العامـل الوحيـد الـدافع تلـك الفئـةقانوني دولـي لحمايـة 

ة والاجتماعيــــة،غير أن البيئــــة تظــــل هــــي العامــــل ، كالعوامــــل الاقتصــــاديلطلــــب اللجــــوء
ـــة  ـــل فـــي الكـــوارث البيئي ـــدافع للنـــزوح والهجـــرة، ســـواء بتأثيرهـــا المباشـــر المتمث الرئيســـي ال

 2.والتدهور البيئي، أو التأثير غير المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

                                                                                                                                                      

foreigner to enter and to remain on its territory under its protection, and to 
grant thereby an asylum to him”. 

L. Oppenheim, International Law, A. Treatise, Vol. 1, Peace, Longmans, 
Green and Co., 1905, p. 410-411. 

، مــن عــدم 1951مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن اللاجئــين لعــام  33-31ورد فــي المــواد مــا : مثــال ذلــك -1
جواز معاقبة اللاجئين الذين يدخلون إلى إقليم الدولة بطريق غير مشروع، وعدم جـواز رد اللاجـئ 

 .إلى مكان أو منطقة تكون حياته فيها مهددة بالخطر

ــا بشــأن أشــار الفريــق العــالمي المعنــي بــالهجرة إلــى أنــه نظــرًا  -2 لعــدم وجــود تعريــف متفــق عليــه دوليً
المهاجرين بسـبب المخـاطر البيئيـة المختلفـة، فإنـه يوجـد العديـد مـن المصـطلحات الأخـرى فـي هـذا 

التنقل ذو الصـلة "و" الهجرة ذات الصلة بالتغير المناخي"و" الهجرة لأسباب بيئية"الإطار من بينها 
رغم مــن صــعوبة عــزل مــدى تــأثير تــدهور البيئــة علــى وأكــد الفريــق العــالمي علــى أنــه بــال ".بالمنــاخ

عملية نزوح الأشخاص خارج أوطانهم، إلا أنه لا يوجد أدنى شك لدى العديد من المراقبين أن من 
شأن هذا التدهور أن يؤثر علـى حيـاة الأشـخاص وحقـوقهم الإنسـانية، سـواء مـن حيـث سـبل كسـب 

ـــــى  مرافـــــق الصـــــرف  دمات الصـــــحية، أوالخـــــأو  ،الســـــكنأو  ،الوظـــــائفالعـــــيش أو الحصـــــول عل
  .الصحي
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يــارين للتفريــق بــين وفيمــا يخــص أنــواع الهجــرة البيئيــة فإنــه يمكــن القــول إن هنــاك مع
  :أنواع الهجرة

وهو (حيث يتم تقسيم هذه الفئة إلى مجموعتين، مجموعة النزوح : المعيار الإقليمي: أولا
بـين (والمجموعة الأخـرى هـي فئـة المهـاجرين . الانتقال من مكان لأخر داخل الدولة

  ).الدول
فـــي تقريـــره عـــن وهـــو التصـــنيف الـــذي اعتمـــده عصـــام الحنـــاوي : المعيـــار الزمنـــي: ثانيـــاً 

اللاجئين البيئيين المعتمد من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيـث صـنف تلـك 
ـــواع ـــى ثـــلاث أن وذك عقـــب (المشـــردين مؤقتـــاً بســـبب الإجهـــاد البيئـــي : أولا: الفئـــة إل

النــازحين بشــكل دائــم وتــم تــوطينهم : ثانيــاً . الفيضــانات والأعاصــير المداريــة والــزلازل
المتضــررون : وثالثــاً . ســبب التــدخلات البشــرية مثــل بنــاء الســدودفــي أمــاكن جديــدة ب

  .بسبب الموارد المتدهورة كعمليات إزالة الغابات والتصحر
ووفقــاً للمعيــار الإقليمــي، فــإن مصــطلح اللاجــئ البيئــي يختلــف عــن مصــطلح النــازح 

شـــأن والـــذي عرفتـــه الفقـــرة الثانيـــة مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة مـــن الأمـــم المتحـــدة ب
الأشــخاص أو المجموعــات الــذين أجبــروا أو أكرهــوا علــى الهــرب "، 1996النــازحين عــام 

أو مغادرة مساكنهم أو أمكنة إقامتهم المعتادة، خصوصاً بسبب نـزاع مسـلح، او أوضـاع 
عنفأو انتهاكات لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث أثارها الإنسان أو من أجل 

  1" يجتازوا الحدود المعترف بها دولياً لدولة ما تجنب آثارها، والذين لم
ومـن أمثلـة حــالات النـزوح البيئــي، نـزوح أكثــر مـن خمســين ألـف يابــاني مـن المنــاطق 

  2011.2القريبة من مفاعل فوكوشيما بسبب الزلازل الذي ضرب اليابان عام 
                                                                                                                                                      

بيان الفريق العالمي المعني بالهجرة بشأن أثـر التغيـر المنـاخي علـى الهجـرة، المفوضـية السـامية : راجع
  :، متاح من خلال الرابط التالي1للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ص

 www.unhcr.org/ar/538700416.pdf. 

 G9514689.pdf (un.org): المبادئ التوجيهية متاحة على الموقع الالكتروني -1

مجلــة الشــريعة والقــانون، جامعــة  ، الحمايــة القانونيــة للاجــئ البيئــي،)2021(زكريــا، عليــاء علــى،  -2
 440ص . الإمارات العربية، كلية الحقوق
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س إن عدم وجود اتفاق على تعريف قانوني رسمي لهذه المجموعة مـن النـاومن ثم، ف
وبدلاً مـن ذلـك، يجـب أن يسـمح باسـتجابات . لا ينبغي أن يحول دون اتخاذ إجراء دولي

مهـاجرون (وقد اقترحت المنظمة الدولية للهجرة بالمقابل اسـتخدام مصـطلح . أكثر مرونة
  :على النحو الآتي) بيئيون
المهـــاجرون البيئيـــون، هـــم أشـــخاص أو مجموعـــات مـــن الأشـــخاص الـــذين لأســـباب (

ة تغيير مُفاجئ أو تدريجي في البيئة، مما أثر سلبًا علـى حيـاتهم أو ظـروفهم قهرية نتيج
ـــا أو  المعيشـــية، ملزمـــون بمغـــادرة منـــازلهم المُعتـــادة، أو يختـــارون القيـــام بـــذلك، إمـــا مؤقتً

  .1)بشكل دائم، والذين ينتقلون إما داخل بلادهم أو في الخارج
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون حيــث تتجنــب المنظمــات الدوليــة بمــا فيهــا المفوضــية 

، حيــث إن الاصــطلاح المســتخدم بواســطة "اللجــوء البيئــي"اللاجئــين اســتخدام اصــطلاح 
باعتبار أن " اللجوء البيئي"بدلا من مصطلح " الهجرة البيئية"الأمم المتحدة هو مصطلح 

ف هــذه الظــاهرة مــا هــي إلا إحــدى حــالات الهجــرة القســرية التــي يجبــر عليهــا الفــرد لظــرو 
 .قهرية تدفعه إلى ترك موطنه أو محل إقامته الأصلي

أكـدت منظمـة الهجـرة الدوليـة أن الأشـخاص المهجـرين لأسـباب بيئيـة لا ينتمـون  ولقد
إلــى فئــة مــن الفئــات الــواردة فــي الإطــار القــانوني الحــالي الخــاص بــاللجوء، وأن اســتخدام 

ة علـــى عـــاتق المجتمـــع مـــن شـــأنه أن يخلـــق التزامـــات قانونيـــ" اللاجـــئ البيئـــي"مصـــطلح 
بشــأن اللاجئــين لا تكفــل  1951خاصــةً أن اتفاقيــة جنيــف لعــام  الفئــة،تلــك  الــدولي تجــاه

  . الحماية للأشخاص الذين يجبروا على ترك ديارهم بسبب المخاطر البيئية
، والــذي يشـــمل الأشــخاص الـــذين "الهجــرة البيئيـــة"ومــن ثــم فقـــد تــم اســـتخدم مصــطلح 

مؤقـــت أو دائـــم، ســـواء داخـــل الحـــدود الإقليميـــة لـــدولهم، أو ينزحـــون عـــن ديـــارهم، بشـــكل 
  2.خارجها

                                                           

- 1IOM, Migration, Environment and Climate Change: Assessing the 

Evidence ،p19. 

وأشــارت منظمــة الهجــرة الدوليــة إلــى أن وصــف الأشــخاص الــذين ينزحــون عــن أوطــانهم أو محــال  -2
ار أو الكـــوارث البيئيـــة هـــو وصـــف غيـــر دقيـــق، نظـــرًا لعـــدم وصـــفه إقــامتهم المعتـــادة بســـبب الأضـــر 
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وخلاصــــة القــــول يمكــــن أن نعــــرف اللاجــــئ البيئــــي هــــو مــــن قــــام بــــالهرب مــــن بيئتــــه 
الأصــلية، والتــي أصــبحت تعجــز عــن تــوفير ســبل الأمــن البيئــي لــه، إلــى بيئــة أكثــر أمنــاً 

  .اطاً وثيقاً بفكرة الأمن الإنسانيوذلك لارتباط فكرة الأمن البيئي ارتب. بيئياً وإنسانياً 

  :الوضع القانوني للجوء البيئي في قواعد القانون الدولي الحالية :المحور الثاني

وبالإضافة إلى عدم وجـود تعريـف واضـحللهجرة البيئيـة، فـإن نظـم الحمايـة الدوليـة لا 
الورقــة  تقــدم حلولاتناســب المهــاجرين البيئيــين، كمــا ســيتم الــنص عليــه فــي هــذا الجــزء مــن

  .البحثية
قـــــانون  -ويمكـــــن القـــــول، إن أكثـــــر أنظمـــــة القـــــانون الـــــدولي صـــــلة بالموضـــــوع هـــــي 

وسـوف نتنـاول كـل مـنهم علـى . 1وقـانون حقـوق الإنسـان المُناخ،اللاجئين، وقانون تغير 
  :حدي
  :1951اتفاقية اللاجئين لعام : أولا

بــر الحــدود، فهــي فــي حــين أن العوامــل البيئيــة يمكــن أن تســاهم فــي دفــع التحركــات ع
. 1951ليســت فــي حــد ذاتهــا أســبابًا لمــنح صــفة اللاجــئ بموجــب اتفاقيــة اللاجئــين لعــام 

  .2بموجب الوضع الحالي للقانون الدولي
، الـذي يـتم تعريفـه وفقًـا المـادة الأولـى "لاجـئ"فالاتفاقية تحدد المقصـود بمصـطلح 

  :من الاتفاقية بأنه
                                                                                                                                                      

واشــتماله لكافــة الحــالات التــي تنــزح لأســباب بيئيــة، وذلــك لأن منظمــة الهجــرة الدوليــة قــد قــررت أن 
الــذي اســتخدمته يشــمل حــالات النــزوح الــداخلي والخــارجي، فضــلاً عــن " الهجــرة البيئيــة"اصــطلاح 

  :راجع. الهجرة القسرية أو الاختيارية
- Frank Iaczko and Christine Aghazarm, Migration, Environment and 

Climate Change: Assessing the Evidence, International Organization for 
Migration, 2009, p. 18-19. 

- 1Nishimura, ‘Environmental migrants’: Impediments to a Protection 
Framework and the Need to Incorporate Migration into Climate Change 
Adaptation Strategies, p.8. 

2- Mc Adam & Saul, An Insecure Climate for Human Security? Climate-
induced Displacement and International Law, p.45. 
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ه مـا يبـرره مـن التعـرض للاضـطهاد كل شخص يوجد نتيجة أحداث وبسبب خوف لـ(
أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية  ،جِنسيتهأو  ،دِينهأو  ،عِرقهبسبب 

خارج بلـد جنسـيته، ولا يسـتطيع أو لا يريـد بسـبب ذلـك الخـوف، أن يسـتظل بحمايـة ذلـك 
لســابقة نتيجــة البلــد، أو كــل شــخص لا يملــك جنســية، ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه المُعتــادة ا

  .1)مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أولا يريد بسبب الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد

وبالتالي؛ فإن المهاجر الذي لا يستطيع إثبات الاضـطهاد علـى أسـاس هـذه الأسـباب 
المذكورة، مثـل المهـاجر البيئـي، لا يـتم شـموله وفقًـا لـذلك للحمايـة المنصـوص عليهـا فـي 

ليس له أي أساس قانوني بموجب قانون " اللاجئ البيئي"اءً على ذلك؛ فإن وبِنَ . الاتفاقية
  .اللاجئين الدولي المعاصر

ومـــــن ثـــــم؛ يعـــــد قـــــانون اللاجئـــــين الـــــدولي إطـــــارًا معياريًـــــا غيـــــر مناســـــب للاســـــتجابة 
وبالتــالي، فــإن . لاحتياجــات أولئــك الــذين أجبــروا علــى الهجــرة دوليًــا بســبب الآثــار البيئيــة

تغيـر المُنـاخ ليسـت سـببًا فـي حـد ذاتهـا لاعتبـار شـخص مـا لاجئًـا بموجـب الهجرة بسبب 
  .19512اتفاقية اللاجئين لعام 

  :1969اتفاقية اللاجئين لمنظمة الوحدة الإفريقية لعام : ثانياً 

إلـى  1969يستند تعريف اللاجئ في اتفاقية اللاجئـين لمنظمـة الوحـدة الإفريقيـة لعـام 
، ولكنـه أكثـر معقوليـة ليشـمل المهـاجرين البيئيـين؛ 1951عـام التعريف الوارد في اتفاقية 
مضــطرًا لمغــادرة مكــان إقامتــه المُعتــاد؛ مــن أجــل البحــث عــن "لأنــه يمتــد ليشــمل شخصًــا 

ملجأ في مكانٍ آخـرَ خـارج بلـده الأصـلي أو الجنسـية؛ بسـبب الأحـداث التـي تخـل بشـكل 
  .3"جنسيته أم في جزءٍ منهخطير بالنظام العام؛ سواء في جزء من بلده الأصلي أم 

                                                           

1- The 1951 Convention relating to the Status of Refugees as modified by 
the 1967 Protocol, Article1A (2). 

2- Nishimura, ‘Environmental migrants’: Impediments to a Protection 
Framework and the Need to Incorporate Migration into Climate Change 
Adaptation Strategies, p.9. 

3- The 1969 Convention Governing the Specific Aspects of Refugee 
Problems in Africa, art1(2). 
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وبالتالي؛ وفقًا لتعريف اللاجئ هذا، يبدو من المرجح أن التحركات عبر الحدود التي 
  .تحدث نتيجة للكوارث الطبيعية قد يتم أيضًا تضمينها، وفقًا للظروف

  :القانون الدولي للبيئة: ثالثاً 

كل أساســي علــى منــع تركــز اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة، بشــأن تغيــر المُنــاخ، بشــ
، وتلتـــزم الـــدول بموجـــب الالتزامـــات وبموجـــب اتفاقيـــة الأمـــم 1تغيـــر المُنـــاخ والتكيـــف معـــه

وهكذا، وتركز الاتفاقية علـى العلاقـات بـين الـدول . .المُناخالمتحدة الإطارية بشأن تغير 
حين وبالتـالي لا تـوفر الحمايـة الكافيـة للأشـخاص النـاز . بدلاً من حقوق الأفراد وحمـايتهم

  .2بسبب العوامل البيئية

ويظهر هذا بوضوح في المادة الثانية من اتفاقية الأمـم المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغيـر 
المُناخ، والتي تنص على أن الهدف النهائي للمؤتمر، هو أنـه وفقًـا للأحكـام ذات الصـلة 

منـــع مـــن الاتفاقيـــة، تثبيـــت تركيـــزات الغـــازات الدفيئـــة فـــي الغـــلاف الجـــوي عنـــد مســـتوى ي
  .3التدخل البشري الخطير في النظام المُناخي

ومــع ذلـك، هنـاك العديـد مـن العوامـل التــي . ولا تـذكر الاتفاقيـة الهجـرة البيئيـة صـراحة
تشــير إلــى أنــه يمكــن اســتخدام الاتفاقيــة كــأداة مهمــة فــي الصــراع مــن أجــل حمايــة تغيــر 

علــى أن  المــادة الرابعــة، مــن الثامنــة الفقــرةفعلــى ســبيل المثــال، تــنص . المُنــاخ للنــازحين
الــدول الأطــراف يجــب أن تــولي اهتمامًــا إضــافيا للاحتياجــات والشــواغل الخاصــة للبلــدان 

  .النامية الناشئة عن الآثار السلبية لتغير المُناخ

                                                           

1- UNFCCC; Nishimura, ‘Environmental migrants’: Impediments to a 
Protection Framework and the Need to Incorporate Migration into 
Climate Change Adaptation Strategies, p.10. 

2- Docherty & Giannini, Confronting a Rising Tide: A Proposal for a 
Convention on Climate Change Refugees, p.358. 

3- UNFCCC, art2. The United Nations Framework Convention on Climate 
Change - Arabic (unfccc.int) 
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وهـي : ويتبع هذا البيان قائمة الأطراف التي تحتـاج إلـى مثـل هـذا الاعتبـار الإضـافي
الأخــرى، والبلــدان ذات المنــاطق الســاحلية المنخفضــة،  مــن بــين الــدول الجزريــة الصــغيرة

والبلــدان ذات المنــاطق القاحلــة وشــبه القاحلــة، والبلــدان ذات المنــاطق المعرضــة للكــوارث 
وهكـذا، وعلـى الـرغم مـن . 1الطبيعية، والبلدان ذات المناطق المعرضة للجفاف والتصحر

يهـاجرون بسـبب تغيـر المُنـاخ، تقـر أن الاتفاقية لا تذكر حقوق واحتياجات الأفراد الـذين 
الاتفاقيــــة بــــأن هنــــاك حاجــــة لاتخــــاذ التــــدابير والتعــــاون، خاصــــةً عنــــدما يتعلــــق الأمـــــر 

رًا بالأشخاص الأكثر تضر .  

عــلاوة علــى ذلــك، فقــد حــددت أطــراف الاتفاقيــة بالفعــل، خــلال مــؤتمر كــانكون لعــام 
على القيام بتسهيلات؛ لتعزيز الهجرة المستحدثة بيئيًا كمسألة مهمة، بل واتفقت  20112

التفــــاهم والتنســــيق والتعــــاون فيمــــا يتعلــــق بــــالنزوح النــــاجم عــــن البيئــــة والهجــــرة والانتقــــال 
  .المُخطط له، عند الاقتضاء، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية

ا وعلى الرغم من أهمية هذا الاعتراف، فإن هذه التدابير تعد تدابير طواعية، كما أنه
الأمـــر الــــذي أدى إلـــى أن خُطـــط وأنشـــطة التكيــــف اللاحقـــة التـــي بــــدأتها . أكثـــر تحديـــدًا

  .الأطراف تولي اهتمامًا ضئيلاً أو لا تولي أي اهتمام للهجرة الناجمة عن البيئة

إلى جانب أن اتفاقيات كانكون، لا تلزم الموقعين عليها باتخاذ إجراء، ولا تنص على 
ذ، إلا أنـه يجـب اعتبـار هـذه الاتفاقيـات مهمـة؛ لأنهـا تُجســد كيفيـة حـدوث مثـل هـذا التنفيـ

. اعترافًــا دوليًــا بشـــأن حقيقــة أن الهجـــرة التــي تتســـبب فيهــا البيئـــة قــد تبـــدو مختلفــة تمامًـــا
عــلاوة علــى ذلــك، يثبــت أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة . وبالتــالي تتطلــب اســتجابات متنوعــة

بٌ لاتخـــاذ الإجـــراءات والمناقشـــة عنـــدما الإطاريـــة بشـــأن تغيـــر المُنـــاخ هـــي منتـــدًى مناســـ
                                                           

1- UNFCCC, art4. The United Nations Framework Convention on Climate 
Change - Arabic (unfccc.int) 

كون هــو المــؤتمر الســادس عشــر الــذي عقدتــه الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة نكــان مــؤتمر كــا -2
فـي و . 2011ديسـمبر  10 -نـوفمبر  29عقد المؤتمر فـي كـانكون و . بشأن تغير المناخ ؛الإطارية

نـاخ، وكانـت المؤتمر، عكست الأطراف قلق المجتمع الدولي المتزايـد للهجـرة الناجمـة عـن تغيـر المُ 
 .كونننتيجة هذا القلق اتفاقيات كا
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يتعلق الأمر على الأقل بتمويل ودعم النزوح الناجم عن البيئة، ولزيادة الوعي بشأن هذه 
  .القضية واسعة الانتشار

وتشــير هــذه الاتفاقــات كــذلك إلــى أن المجتمــع الــدولي يتقبــل معالجــة الهجــرة المُناخيــة 
لإطارية بشأن تغير المُناخ، والتعاون فيما يتعلق كمسألة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة ا

ومع ذلك، علـى الـرغم مـن أن قـد يفسـر هـذا التطـور علـى أنـه فرصـة للنقـاش بشـأن . بها
القضـــية فـــي إطـــار اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة الإطاريـــة بشـــأن تغيـــر المُنـــاخ، إلا أن النظـــام 

  .يئيينالمعاصر ما زال غير مناسبٍ لتوفير الحماية للمهاجرين الب

  :القانون الدولي لحقوق الإنسان: رابعاً 

يــؤثر تغيــر المُنــاخ علــى تمتــع النــاس بحقــوقهم الإنســانية؛ حيــث إن الأحــداث البيئيــة 
، وكـذلك 1البطيئة مثل التصحر وارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر والتآكـل السـاحلي والجفـاف

ير المداريـة التـي الأحداث البيئية السريعة الظهـور مثـل العواصـف والفيضـانات والأعاصـ
  .2تؤثر علىالزراعة والبنية التحتية وقابلية السكن في مناطق معينة من العالم

وقد تؤدي هـذه الأحـداث بـدورها إلـى تهديـد حقـوق الإنسـان الاجتماعيـة والاقتصـادية، 
  .3مثل الحق في الحياة والغذاء والماء والصحة أو السكن أو الثقافة

لإنســان الحــد الأدنــى مــن معــايير المعاملــة التــي تلــزم ويــوفر القــانون الــدولي لحقــوق ا
،ويمكـــن أن تـــوفر 4الـــدول فقـــط بتكفـــل الأشـــخاص الخاضـــعين لولايتهـــا أو داخـــل أراضـــيها

                                                           

1- Mc Adam, Climate Change, Forced Migration, and International Law, 
p.52. 

 .المرجع السابق -2

2- 37Cooperative Action under the Convention, in Report to the Conference 
of the Parties on its sixteenth session, para18; Mc Adam, Climate 
Change, Forced Migration, and International Law, 52; 
Nishimura,‘Environmental migrants’: Impediments to a Protection Frame 
work and the Need to Incorporate Migration into Climate Change 
Adaptation Strategies,p.11. 

4- The International Covenant on Civil and Political Rights, art 2(1). 
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بعـض الحمايـة؛ لأنهـا تمنـع طـرد المهـاجرين البيئيـين  -بِنَـاءً علـى ذلـك -حقوق الإنسان 
 ،المعاملـةأو  ،التعـذيبو من خلال مبدأ عدم الإعادة القسـرية والعـودة إلـى الاضـطهاد، أ

،ومن غير الواضح أن هـذا المبـدأ سيسـاعد 1أو المهينة ،العقوبة القاسية، أواللاإنسانيةأو 
  .2الشخص الذي شردته العوامل البيئية

ولا يلبي النزوح الناجم عـن البيئـة التعريـف الـدولي للتعـذيب، الـذي يعـرف بأنـه إلحـاق 
ظـــف عمـــومي لغـــرض محـــدد مثـــل العقوبـــة أو متعمـــد بـــألم أو معانـــاة شـــديدة مـــن قبـــل مو 

ومـــن الواضـــح أن الهجـــرة البيئيـــة لا تفـــي بـــأي مـــن الشـــروط . 3الحصـــول علـــى اعتـــراف
فمن الصعب أيضًـا . المسبقة للإلحاق المتعمد، أو الموظف العمومي أو الغرض المحدد

عقوبــــة قاســــية، تحديــــد الأحــــداث البيئيــــة التــــي تتســــبب فــــي هجــــرة النــــاس كمعاملــــة، أو 
  .أو مهينة ،إنسانيةأولا

هذا لأن المعاملة اللاإنسانية تتطلب إصابة جسدية فعلية أو معاناة جسدية أو نفسـية 
وهــذه الأنــواع .4شــديدة، والمعاملــة المهينــة تعنــي إذلال أو تحطــيم الفــرد وكرامتــه الإنســانية

من الأفعال من قبل السـلطات العامـة فـي دولـة المنشـأ إذا طُـردت، أو مـن قبـل أشـخاص 
  .5 تستطيع الحكومة المعنية حماية الشخص منهملا

فـــإذا لـــم يكـــن هنـــاك مثـــل هـــذا الخطـــر، كمـــا هـــي الحـــال فـــي حالـــة الهجـــرة البيئيـــة، لا 
عــلاوة علــى ذلــك، علــى الــرغم مــن حقيقــة أن الهجــرة .ينطبــق مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية

جتماعيـــة البيئيـــة تعـــرض بالفعـــل مجموعـــة متعـــددة مـــن حقـــوق الإنســـان الاقتصـــادية والا

                                                           

1- Goodwin –Gill & Mc Adam, The Refugee in International Law, p344-345; 
IASC, Climate Change, Migration and Displacement: Who will be 
Affected? p11 

2- Ibid, p. 347-348. 
3- The Convention against Torture and other Cruel, In human or Degrading 

Treatment or Punishment, art1. 
4- Mc Adam, Climate Change, Forced Migration, and International Law, 

p.64. 
5- Ibid p.65. 



 سماح محسن صبري. د

    433 

	�)�2(������د����–)�)�)�)�45((((���������
 م�2023

للخطر، إلا أن الفقه القانوني الحالي أشار إلى أن انتهاكـات هـذه الحقـوق لـم تكـن كافيـةً 
  .لإيجاد مطالبة بالحماية

وعنــدما تنُتهَـــك حقـــوقُ الإنســـان الاجتماعيــة والاقتصـــادية نتيجـــة لتغيـــر المُناخ،فهنـــاك 
يـق هنـاك ؛ولمبـدأ التطب1صعوبات في تحميل أي شخص المسؤولية عـن هـذه الانتهاكـات

شـرط مسـبق لوجــود المضـطهد،ومن هنــا، ظهـرت نفـس المشــكلة التـي نشــأت فـي محاولــة 
وإذا كــان أي . أي عـدم وجـود مضـطهد: تصـنيف المهـاجرين البيئيـين علـى أنهــم لاجئـون

شخص سيعدمضطهدًا في هذا السياق، فستكون الدول الصناعية هي الأكثر تأثيرًا علـى 
ة تعـــد البلـــدان المُســـتقبِلة بعـــد ذلـــك مضـــطهدة، علـــى وفـــي هـــذه الحالـــ. الاحتـــرار العـــالمي

عكس الحماية التقليدية التي تسـتجيب للهـروب مـن الأذى الـذي تلحقـه أو تفرضـه الدولـة 
وبالتالي، ليس لدى القانون الدولي لحقوق الإنسان الكثير ليقدمه في سياق الهجرة . 2الأم

  .الناجمة عن العوامل البيئية

  :حمي المؤقتنظام الوضع الم: خامساً 

توجد القوانين المحلية والإقليمية، وربما حتى القـانون الـدولي العرفـي، الـذي قـد يسـمح 
  .بالحماية المؤقتة لمجموعات معينة من الأشخاص النازحين بيئيًا

وتضــمنت العديــد مــن البلــدان أحكامًــا فــي تشــريعاتها الخاصــة بــإدارة الكــوارث تتعلــق 
، كما طور الاتحاد 3ين بالكوارث الطبيعية في بلادهمبمساعدة وحماية الأشخاص المتأثر 

الأوروبــي نظامًــا يمكنــه تقــديم حمايــة مؤقتــة لــبعض الأشــخاص النــازحين بســبب العوامــل 
، هنــاك أيضًـــا أدلــة ظرفيــة علـــى أن الــدول كانــت فـــي الماضــي تســمح باســـتقبال 4البيئيــة

                                                           

1- IASC, Climate Change, Migration and Displacement: Who will be 
affected? p10. 

2- Ibid, p.10. 
3- Ibid, p.12. 
4- Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on Minimum Standards for 

the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless 
Persons as Refugees or as persons who Otherwise Need International 
Protection and the Content of the Protection Granted, Article2(e). 
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قـــــت علـــــى أســـــاس الأشـــــخاص النـــــازحين علـــــى أراضـــــيها واســـــتقبالهم بالفعـــــل كـــــإجراء مؤ 
وفـي هـذه الحـالات، مثـل . 1مخصص، كما هي الحال في سياق الفيضانات أو العاصفة

هذه التـدابير اتخـذت علـى أسـس إنسـانية، وعـدم التقيـد بالالتزامـات بموجـب قـانون محلـي 
  .معين أو معاهدة دولية معينة

  :لوضع المحمي المؤقت بموجب القانون الدولي العرفيا: سادساً 

التشـــريعات، تمـــارس بعـــض الـــدول مـــنح شـــكل مـــن أشـــكال الحمايـــة  حتـــى فـــي غيـــاب
هـذه الحمايـة المؤقتـة تقُـدم بشـكل . 2المؤقتة للأشخاص الذين نزحوا بسـبب كارثـة طبيعيـة

ــــدول المجــــاورة ــــل ال ــــة .3خــــاص مــــن قب ــــي بعــــض الحــــالات، تسترشــــد ممارســــات الدول وف
ى بشــكل صــريح إلــى باعتبــارات حقــوق الإنســان، بينمــا تشــير الممارســة فــي حــالات أخــر 

، ويمكــن اعتبــار الممارســة العامــة للــدول لحمايــة الأشــخاص الفــارين 4الكــوارث الطبيعيــة
بســبب الأحــداث البيئيــة علــى أنهــا مســاهمة فــي تطــوير حــق الحمايــة المؤقتــة علــى أســس 

  .إنسانية بموجب القانون الدولي العرفي

لإنسـانية المخصصـة، كما أن هناك أسباب مختلفة تجعل الدول تفضل الاسـتجابات ا
التي تتيح لها أن تحدد بشكل تقديري على أساس كل حالة علـى حـدة، إذا كانـت سـتوفر 
الحماية للمهاجرين الفارين لأسباب بيئية أم لا، وأي نوع من الحماية التي قد يتم تقديمها 

ومـع ذلـك، فـإن هـذه الممارسـة هـي أداة حمايـة لا يمكـن التنبـؤ بهـا بسـبب .5في كـل حالـة
علاوة على ذلك، يبـدو أن ممارسـة الحمايـة المخصصـة . ا النهج التقديري المخصصهذ

هذه موجودة فقـط كاسـتجابة للكـوارث البيئيـة بـدلاً مـن تغطيـة الهجـرة الاسـتباقية للتـأثيرات 
                                                           

1- Mc Adam, Climate Change, Forced Migration, and International Law, 
p.106. 

2- Ibid, p.106. 

على سبيل المثال، حصل الكونغوليون الذين فروا مـن ثـوران بركـان جبـل نيراجونجـو فـي : ملاحظة -3
  .على اللجوء في أوغندا 2002عام 

4- The Nansen Conference: Climate Change and Displacement in the 21st 
Century, Chairperson’s summary, Parra 22. 

5- Edwards, Refugee status determination in Africa, p.227. 
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وبالتالي، حتى لو تحولت هذه الممارسـة إلـى أسـاس أكثـر . المتوقعة على المدى الطويل
كما أنها تهيمن عليها . ي سوى أنواع معينة من الهجرة البيئيةثقة للحماية، فإنها لن تغط

الاعتبــارات الإنســانية بـــدلاً مــن الـــنهج القــائم علــى الحقـــوق، وبالتــالي قـــد لا تكــون الحـــل 
  .الأفضل لتغطية قضية التشرد الناجم عن البيئة

عــلاوة علــى ذلــك، حتــى إذا عرضــت بعــض الــدول هــذا النــوع مــن الحمايــة للمهــاجرين 
مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل  38يين الفارين من الكوارث البيئية، فإن المادة البيئ

ممــا 1".دليــل علــى ممارســة عامــة مقبولــة كقــانون"الدوليــة تعــرف العــادات الدوليــة، بأنهــا 
  .يجعل الحماية التي تقدمها الدول تختلف استجابتها للكوارث البيئية في تطبيقها ومداها

متضاربة بشـأن مـا إذا كـان مثـل هـذا الحـق فـي الحمايـة موجـودًا ويبدو أن هناك آراء 
وبالتـالي، . على الإطلاق، وفي أي الحالات يجب توفير الحماية، وكيفية تفسير الحماية

، وهو أحد العنصـرين "دليل على ممارسة عامة"من الصعب تعريف هذه الممارسة بأنها 
  .المطلوبين لإنشاء القانون الدولي العرفي

ه مــن غيــر المؤكــد علــى نطــاق واســع مــا إذا كــان العنصــر الثــاني مــن الــرأي كمــا أنــ
مــن أجــل وضـع معيــار للقــانون الــدولي العرفـي، ولــيس فقــط يجــب أن . 2القـانوني موجــودًا

ترقى الأفعال المعنية إلى ممارسة مستقرة، ولكن يجب أيضًا أن تكـون كـذلك، أو أن يـتم 
قـاد بـأن هـذه الممارسـة أصـبحت إلزاميـة؛ بسـبب تنفيذها بطريقـة؛ لتكـون دلـيلاً علـى الاعت

، علــى الــرغم مــن حقيقــة أن بعــض الأشــخاص الــذين 3وجــود قاعــدة قانونيــة تتطلــب ذلــك

                                                           

1- Statute of the International Court of Justice, art381(b). 
، فإن الاعتقاد بالإلزام هو العنصر الثاني، جنبًا إلى جنب بموجب القانون الدولي العرفي: ملحوظة -2

يشــير الــرأي القــانوني إلــى و . مــع ممارســة الدولــة، وهــو أمــر ضــروري لتأســيس ســلطة ملزمــة قانونًــا
تشــترط و . دولــة أنهـا ملزمـة بالقـانون فــي هـذا الشـأنالالتـزام شخصـي، ويترتـب علــى ذلـك نيابـة عـن 

 ؛"مقبولـة كقـانون"لمحكمة العدل الدولية أن الممارسـة العامـة  من النظام الأساسي) ب(138المادة 
  .لكي تكون بمثابة قانون دولي، وهذا العنصر هو الذي يفسر الرأي القانوني

3- North Sea Continental Shelf Cases ،para77. 
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هاجروا عبر الحدود بسبب كارثة بيئية قد تمتعـوا بنـوعٍ مـن الحمايـة المؤقتـة،فعلى الأقـل، 
لعرفـي لمـنح هــذه لا يوجـد دعـم كــافٍ لاسـتنتاج أن هنـاك قاعــدة بموجـب القـانون الــدولي ا

حتـــى إذا لـــم تُعتبــر ملزمـــة كالعـــادة، فــإن الممارســـة تســـتحق الثنــاء، لكـــن يجـــب . الحمايــة
  .تنفيذها بطريقة منهجية وأكثر تقديرًا

  :ملخص لثغرات الحماية التي تم استعراضها �

بعد مراجعة القانون الدولي الحالي، يمكن أن نخلص إلى أن هناك نقصًا واضحًا في 
وبالتــالي، هنـــاك العديــد مـــن ثغــرات الحمايـــة بموجــب جميـــع . ين البيئيـــينحمايــة المهــاجر 

وذلــك يمكــن إيجــازه فــي . التشــريعات المدروســة، وكــذلك فــي ظــل نظــام الحمايــة المؤقتــة
  : مجموعة من النقاط كالآتي

لا يتمتــع المهــاجرون البيئيــون بالحمايــة بموجــب القــانون الــدولي للاجئــين؛ لأنهــم لا  :أولاً 
عــلاوة علــى . دةً لنــوع الاضــطهاد الضــروري للوفــاء بمتطلبــات اللاجــئيتعرضــون عــا

ذلك، فإن فصل المضطهد عن المنطقـة التـي تحـدث منهـا الهجـرة كمـا هـو مطلـوب؛ 
لتغطيــة المهــاجرين البيئيــين بمفهــوم اللاجــئ، غيــر معــروف لقــانون اللاجئــين الــدولي 

  .الحالي

موجــب اتفاقيــات القــانون البيئــي الــدولي لا يتمتــع المهــاجرون البيئيــون بالحمايــة ب :ثانيًــا
. 1الحـــالي؛ لأنهـــا تميـــل إلـــى التركيـــز علـــى علاقـــات وحقـــوق الـــدول بـــدلاً مـــن الأفـــراد

وبالتـــالي قـــد يكـــون هـــذا النظـــام قـــادرًا علـــى منـــع الهجـــرة البيئيـــة، وربمـــا دعـــم حمايـــة 
العوامــل المهـاجرين البيئيــين اقتصــاديًا، لكنــه لا يعــالج حمايـة الأفــراد النــازحين بســبب 

  .البيئية

                                                           

1- Nishimura, ‘Environmental migrants’: Impediments To a Protection 
Framework and the Need to Incorporate Migration into Climate Change 
Adaptation Strategies, p.8; Docherty & Giannini, Confronting arising 
Tide: A Proposal for a Convention on Climate Change Refugees, p.358. 
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لا توجد اليوم أية حماية صريحة لحقوق الإنسان للنازحين بدافع بيئي، كما أنـه لا  :ثالثاً 
كمـا يبـدو بعيـد المنـال أن  1.يوجد سوى القليل من سُـبل الإنصـافللانتهاكات المحتملـة

ـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية مـــن شـــأنه أن يســـاعد الشـــخص النـــازح بســـبب العوامـــل  مب
ـــــة ـــــانوني الحـــــالي،خ2البيئي ـــــه الق ـــــوق . اصـــــة منـــــذ طـــــرح الفق كمـــــا أن انتهاكـــــات الحق

  . الاجتماعية والاقتصادية لن تكونَ كافيةً لإيجاد مطالبة الحماية هذه

، ويختلف بشكل كبير بين الأنظمة المحلية  :رابعاً  نظام الحماية المؤقتة هو نظام تقديري
المختلفـــــة،كما أن تشـــــريعات الاتحـــــاد الأوروبـــــي والقـــــانون الـــــدولي العرفـــــي يشـــــكلان 
مصــدري قلــقٍ كبيــر لنظــام الولايــات المتحــدة،فالحالات المحميــة المؤقتــة متاحــة فقــط 

يات المتحدة وقت وقوع الكارثـة، ولـيس لأولئـك للمهاجرين الموجودين بالفعل في الولا
؛ مـن "تـدفقًا جماعيـا"الذين فروا بعـد حـدث بيئي،كمـا يتطلـب نظـام الاتحـاد الأوروبـي 

حتــى لــو تــم تطبيــق هــذا . وبالتــالي فهــي غيــر متاحــة للحــالات الفرديــة. أجــل تطبيقــه
لــن يتلقــوا  النظــام، فــإن الأشــخاص النــازحين بســبب ضــرر بيئــي دائــم أو طويــل الأمــد

  .أية حماية

  :لوضع إطار قانوني للجوء البيئي والعقباتالحلول : المحور الثالث

ــــاني، خلصــــت  ــــم المحــــور الث ــــدولي الحــــالي لا يعــــالج بشــــكل ملائ ــــانون ال ــــى أن الق إل
فـــلا يوجـــد وثيقـــة دوليـــة واحـــدة تتنـــاول مشـــكلة  .احتياجـــات الحمايـــة للمهـــاجرين البيئيـــين

د هيئـــة أو جهـــة دوليـــة لـــديها مهـــام واضـــحة لحمايـــة حقـــوقهم اللاجئـــين البيئيـــين، ولا يوجـــ
  3.الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية لهم

                                                           

1- Mc Adam, Climate Change, Forced Migration, and International Law, 
p.54. 

2- IASC, Climate Change, Migration and Displacement: Who will be 
affected? P.12. 

  :راجع3
- Vikram Odedra Kolmannskog, Future Floods of Refugees, A Comment on 

Climate Change, Conflict and Forced Migration, Norwegian Refugee 
Council, April 2008, p. 29. See also: Angela Williams, op. cit., p. 506. 
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؛ مــن أجــل 1951قــد اقتــرح بعــض الأكــاديميين توســيع نطــاق اتفاقيــة اللاجئــين لعــام و 
بينمـا اقتـرح آخـرون إضـافة بروتوكـول . 1تضمين المهاجرين البيئيين فـي تعريـف اللاجـئ

المتحــدة الإطاريــة؛ بشــأن تغيــر المُنــاخ، أوصــياغة اتفاقيــة جديــدة مماثلـــة  لاتفاقيــة الأمــم
، مــن أجــل زيــادة الحمايــة بموجــب القــانون الــدولي للأشــخاص النــازحين 1951للاجئــين 

علـــى الـــرغم مـــن المقاربـــات المختلفـــة لحـــل المشـــكلة، يبـــدو أن . 2بســـبب العوامـــل البيئيـــة
بيرة لحل هذه المشكلة، وذلك بسبب حجـم العلماء يتفقون على حقيقة أن هناك صعوبة ك

  .المشكلة وعدم وجود استجابة فعالة للمشكلة

  :نُبذة لبعض الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة يليوفيما 

  :1951توسيع نطاق اتفاقية  �

كمــا تــم تقديمــه مــن قبــل، فــإن النظــام الحــالي لحمايــة اللاجئــين لا يشــمل المهــاجرين 
. تعريــف الــدولي للاجئــين يتطلــب تــوافر عنصــر الاضــطهادالنــاجمين عــن البيئــة؛ لأن ال

ومع ذلك، يمكن القـول بـأن تعريـف اللاجـئ يمكـن أن يمتـد مـن أجـل تـوفير هـذه الحمايـة 
  .المطلوبة

ولكــن يمكــن القــول إن هــذا الحــل يمثــل مشــكلة لعــدة أســباب؛ حيثــإن نظــام اللاجئــين 
هـذا إلـى جانـب . لتـزام بمبادئـهالحالي مُرهقٌ بالفعل، ومن الصـعب إجبـار الـدول علـى الا

حجم المشـكلة، فالعديـد مـن الـدول غيـر راغبـةٍ فـي تمديـد الحمايـة إلـى هـذا الحـد أو حتـى 
  .لحماية تلك الفئة التي تغطيها بالفعل الاتفاقية

بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، هنـــاك مقاومـــة مؤسســـية، فيمـــا يتعلـــق بتوســـيع مفهـــوم اللاجئـــين 
المفوضــية الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين ومــن جانــب . ليشــمل الهجــرة البيئيــة

                                                           

1- Biermann & Boas, preparing for a Warmer World: Towards a Global 
Governance System to Protect Climate Refugee, p.296. 

2- Docherty & Giannini, Confronting a Rising Tide: A Proposal for a 
Convention on Climate Change Refugees, p.350. 
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؛ "لاجــئ بيئــي"، و"لاجـئ المُنــاخ"وغيرهـا مــن الوكــالات الدوليـة، يجــب تجنــب مصــطلحي 
ومــع ذلــك، فــإن . 1لأنهمــا مضــللان ويقوضــان النظــام القــانوني الــدولي لحمايــة اللاجئــين

  .الحاجة إلى توضيح المصطلحات تم التأكيد عليها بوضوح

جـةٌ أساسـية أخرى،وهـي أن المفـاهيم والآليـات المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة وهناك ح
، مثــل مفهــوم الاضــطهاد، ليســت مناســبة فــي ســياق تغيــر المُنــاخ 1951اللاجئــين لعــام 

  :وهذا بسبب ثلاثة أسباب رئيسة، وهي. والكوارث الطبيعية

خـــاص؛  ينطـــوي الاضـــطهاد علـــى انتهاكـــات لحقـــوق الإنســـان تكـــون خطيـــرة بشـــكل: أولاً 
كمــــا أن هنــــاك . 2بســــبب الطبيعــــة المتأصــــلة للانتهــــاك أو بســــبب تكــــرار الانتهاكــــات

 صـــعوبات كبيـــرة فـــي تغطيـــة التغيـــرات البيئيـــة بموجـــب هـــذا التصـــور أولاً وقبـــل كـــل
شيء؛ لأنه لم تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان عـادةً فـي سـياق الهجـرة الناجمـة عـن 

ـــــة انتهاكـــــات لحقـــــوق ـــــة،وإذا حـــــدثت أي الإنســـــان، فســـــتكون انتهاكـــــات للحقـــــوق  البيئ
  .الاجتماعية والاقتصادية، ولم يتم اعتبار هذه الانتهاكات من قبل بمثابة الاضطهاد

تحديـــــد المضـــــطهد، يهـــــاجر اللاجئـــــون ضـــــمن تعريـــــف اتفاقيـــــة اللاجئـــــين كنتيجـــــة :ثانيًـــــا
للاضطهاد إما من قبل حكومتهم أو من قبل الفاعلين الـذين لا تسـتطيع الحكومـة أو 

  .لا ترغب في حمايتهم منهم

ــا الفكــرة الأساســية لنظــام اللاجئــين هــي أن وضــع اللاجــئ يحــل محــل الحمايــة مــن : ثالثً
  .للهجرة الناجمة عن البيئة الدول الأصلية،ومثل هذا التصور غير مناسب

ـــد " الاضـــطهاد"وبمـــا أن شـــرط  لا يمكـــن تلبيتـــه مـــن قبـــل المهـــاجرين البيئيـــين، فـــإن تمدي
ليشــمل المهــاجرين البيئيـــين؛  1951بموجـــب اتفاقيــة اللاجئــين لعـــام تعريــف اللاجــئ 

ل الكامل لمفهوم اللاجئين سيعني التحو.  

                                                           

1- UNHCR, C l i m a t e  Change, Natural Disasters and Human Displacement: 
a UNCHR Perspective, p.7. 

2- Mc Adam, Climate Change, Forced Migration, and International Law, 
p.43. 
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لذلك أشار النقاد بمـا فـي ذلـك، المفوضـية السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، إلـى 
؛ تعنـــي المخـــاطرة بإعـــادة 1951أن أيـــة مبـــادرة لتوســـيع تعريـــف اللاجئـــين فياتفاقيـــة 

  . وض الكامل على الاتفاقيةالتفا

هــذا إلــى جانــب المُنــاخ السياســي، مثــل إعــادة التفــاوض يمكــن أن تقــوض النظــام الــدولي 
وبالتــالي . ولــذلك يجــب تجنــب أي ضــعف مــن هــذا القبيــل. 1لحمايــة اللاجئــين تمامًــا

  .يجب استكشاف خيارات أخرى

هــدة تشــمل جميــع كمــا يبــدو مــن المحتمــل أن تكــون الــدول متــرددة فــي التوقيــع علــى معا
وفي الواقع، يبدو أن الـدول تفتقـر فـي الوقـت الحاضـر . أنواع الهجرة البيئية المختلفة

إلــى الإرادة السياســية للتفــاوض علــى صــك جديــد يطلــب منهــا تــوفير الحمايــة الدوليــة 
لمجموعـــات إضـــافية مـــن النـــاس، وســـتكون مجموعـــة مـــن الأشـــخاص تشـــمل جميـــع 

وبالتــالي، مــن المحتمــل أن تواجــه . جون إلــى الحمايــةالمهــاجرين البيئيــين الــذين يحتــا
  .مثل هذه الاتفاقية صعوبات عندما يتعلق الأمر بالحصول على حالات التوقيع

  : صياغة اتفاقية دولية جديدة للاجئين البيئيين �

بســبب البيئــة؛  اللاجئــينلا يوجــد تعريــف عــالمي حــالي يغطــي خلصــنا ممــا ســبق أنــه 
" المهــاجرين البيئيـــين"فاقيــة تشــمل المجموعـــة الكاملــة مــن الحـــديث علــى ات ومــن ثــم فــإن

سيكون محفوف بالصعوبات والتي ستحول فـي النهايـة لوضـع اتفاقيـة دوليـة لحمايـة هـذه 
  . الفئة

ح أن يؤدي اتباع نَهْج مختلف إلى نتيجة ناجحة، مثل إنشاء  ومن ثم، يبدو من المُرج
ات والآثـــار المختلفـــة للتغيـــر البيئـــي فـــي معاهـــدات إقليميـــة أكثـــر تحديـــدًا بشـــأن الاحتياجـــ

  .مناطق مختلفة

فنظرًا لأن معظم حالات النزوح تحدث علـى المسـتوى الإقليمـي، وسـتتأثر كـل منطقـة 
ولــذلك قــد تكــون . 1بشــكل مختلــف، فقــد لا تكــون الاتفاقيــة العالميــة الواحــدة الحــل الأمثــل

                                                           

1- UNHCR, Climate Change, Natural Disastersand Human Displacement: a 
UNCHR Perspective, p.9. 
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هـــدات الدوليـــة لســـد ثغـــرات هنـــاك إمكانيـــة أكبـــر لتطـــوير المعاهـــدات الإقليميـــة مـــن المعا
  .الحماية في سياق الهجرة البيئية

وستؤثر التغيرات البيئية بالتأكيـد علـى منـاطق مختلفـة مـن العـالم بطـرق مختلفـة، وقـد 
  تكون هناك إرادة سياسية أكبر على المستوى الإقليمي للتعامل مع تأثيرها؛ 

المميــزة فــي هــذا الشــأن، وفــي هــذا الســياق، فإنتجربــة الاتحــاد الأفريقــي، مــن التجــارب 
حيــث تبنــى اتفاقيــة خاصــة بحمايــة الأشــخاص النــازحين داخليــا ومســاعدتهم، والمعروفــة 

وتتضمن الاتفاقيةحقوق الإنسان المنصوص عليهـا فـي . 2009باسم اتفاقية كمبالا عام 
الاتفاقــــات الدوليــــة، وكــــذلك مبـــــادئ القــــانون الــــدولي الإنســـــاني، هــــذا بجانــــب الأعـــــراف 

لتـــي نصـــت عليهــــا الأطـــر العامـــة الأفريقيـــة، وتنطلــــق الاتفاقيـــة مـــن فرضــــية والمبـــادئ ا
وتتبــع الاتفاقيـة ثــلاث . أساسـية وهـي مســؤولية الدولـة فــي معالجـة ظـاهرة النــزوح الـداخلي

مراحــل تعــد مبــادئ توجيهيــة، فيتعامــل الجــزء الأول مفهــوم الحمايــة مــن النــزوح التعســفي، 
مليــة النــزوح، أمــا الثالــث فيتنــاول تحديــد الحلــول والثــاني مــع حقــوق النــازحين فــي أثنــاء ع

  .2للنازحين داخلياً 

وقــد بينــت المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة أن هــدفها يتمثــل فــي تشــجيع وتعزيــز التــدابير 
الإقليميـة والوطنيــة، فـي محاولــة لمنــع أو تخفيـف مــن الأســباب الجذريـة للنــزوح وحضــرها 

قـرة دال وهـاء مـن المـادة الثانيـة والتـي نصـت وذلك مـن خـلال مـا جـاءت بيـه الف. وإزالتها
علــى واجبــات ومســؤوليات كــلاً مــن الــدول الأطرافوالمجموعــات المســلحة والأطــراف غيــر 

  3.الحكومية، للحد من النزوح ومساعدة النازحين داخلياً 

                                                                                                                                                      

1- N, Environmental Refugees: A Growing Phenomen on of the 21stCentury, 
p.609. 

، اتفاقيــة كمبــالا لحمايــة النــازحين داخليــاً فــي أفريقيــا بــين الالتــزام وعوائــق )2021(جنــدلي، وريــدة  -2
اسية، الجزائر المجلد الخامس، العدد الثاني، ص النجاح، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسي

78-79. 
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  :وضع بروتوكول إضافي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ �

ـــاخ الأمـــم المتحـــدة  اتفاقيـــة إن ـــر المن ـــة بشـــأن تغي ـــة  1994الإطاري ـــى الوقاي تركـــز عل
لعـــبَ دورًا مهمًـــا فـــي ييمكـــن بالفعـــل أن والـــذي الاقتصـــادية مـــن التغيـــر البيئـــي والكـــوارث 

عــلاوة علــى . لجــوءال عمليــاتمــن  تحــدنتيجــة للعوامــل البيئيــة؛ لأنهــا قــد  اللاجئــينحمايــة 
أن هنـاك اعتبـار تـام " الاتفاقيـة إلـى فقد أشارت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة مـنذلك، 

لاحتياجـــات والظـــروف الخاصـــة للبلـــدان الناميـــة، لا ســـيما تلـــك المعرضـــة بشـــكل خـــاص 
  .1"للتأثير بالنتائج الضارة الناجمة عن تغير المناخ

أن تتعـــاون الأطـــراف لتعزيـــز نظـــام "كمـــا أشـــارت الفقـــرة الخامســـة مـــن المـــادة الثانيـــة 
يقضـي إلـى نمـو اقتصـادي مسـتدام وتنميـة مسـتدامة لـدى اقتصادي دولي محايـد ومفتـوح 

جميع الأطـراف، ولا سـيما البلـدان الناميـة الأطـراف، ومـن ثـم يتسـع لهـا المزيـد مـن القـدرة 
  2".على تناول مشكال تغيير المناخ

علــى الــرغم مــن أهميــة هــذا النــوع مــن أنظمــة الاعتــراف بــالنزوح ويمكــن القــول انــه، و 
فــإن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المُنــاخ لــن  وضــمان التمويــل والتعــاون،

  .بسبب العوامل البيئية اللاجئينتقدم حلا مناسبًا عندما يتعلق الأمر بحماية 

  خاتمة •

ونظـام  -حقـوق الإنسـان  -البيئـة  –اللاجئـين(من خلال مراجعة القوانين الخاصة بــ 
هـذه الأنظمـة لا يـوفر حمايـة كافيـة لهـذه نسـتنتجُ أن أيـا مـن ).. الوضـع المحمـي المؤقـت

المجموعة من الأشـخاص، ومـع ذلـك، تـوفر هـذه الأنظمـة إمكانـات مختلطـة للتطـور فـي 
كمــا وجــد أن هنــاك ثغــرات فــي المصــطلحات والمفــاهيم، وأن مــن الأهميــة . هــذا الصــدد

ه بمكان، تقديم تعريف عالمي لهـذه المجموعـة المحـددة مـن النـاس؛ مـن أجـل معالجـة هـذ
                                                           

  :، متاحة باللغة العربية على الموقع التالي1994اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ -1
 The United Nations Framework Convention on Climate Change - Arabic 

(unfccc.int) 

 .المصدر السابق -2
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المشكلة بشـكل مناسـب وفـي الوقـت المناسـب قبـل تفـاقم تلـك الظـاهرة التـي قـد تـؤثر سـلباً 
علـــى اســـتقرار الـــدول وتهـــدد أمنهـــا الأمـــر الـــذي يـــؤدي بالتبعيـــة إلـــى تقويـــد لـــدعائم الســـلم 

  .والأمن الدوليين

وبينمــا توجــد العديــد مــن المبــادئ والقواعــد القانونيــة التــي مــن شــأنها تــوفير المســاعدة 
ه الفئــة الجديــدة مــن اللاجئــين، إلا أنــه لا يثــور أدنــى شــك حــول وجــود ثغــرة قانونيــة لهــذ

  . واضحة في النظام الدولي الحالي، فيما يتعلق بتوفير الحماية لتلك الفئة

حيث إن الواقع يشير إلـى أن المجتمـع الـدولي والمؤسسـات الحاليـة لا تعـالج المشـكلة 
لمشــــكلة اللاجئــــين البيئيــــين، ســــواء علــــى  فــــلا يوجــــد اســــتجابة فعالــــة. علــــى نحــــو كــــاف

المســـتويين الـــدولي أو الـــوطني، باســـتثناء بعـــض المبـــادرات الفرديـــة، التـــي لا ترقـــى إلـــى 
  .مستوى توفير حل دائم وشامل للمشكلة

وبشـــكل عـــام، يمكـــن القـــول إن اللجـــوء البيئـــي هـــو مشـــكلة واقعيـــة تحتـــاج إلـــى حلـــول 
سبيل إقرار نظام قـانوني خـاص بـاللجوء البيئـي، ولا مراء أن الخطوة الأولى في . قانونية

تتمثــل فــي ضــرورة وضــع تعريــف موحــد ودقيــق للمقصــود بــاللاجئ البيئــي، وذلــك لتمييــزه 
  .عن مفهوم اللاجئ، وفقًا للنظام القانوني الحالي بشأن اللاجئين

ويتعين كذلك أن يتم وضـع نظـام قـانوني، يتضـمن المبـادئ والقواعـد، المتعلقـة بـإقرار 
المبــــادئ والقواعــــد 1خاصــــة وان وهنـــاك العديــــد مــــن . مايـــة الدوليــــة للاجئــــين البيئيــــينالح

العامة، المقـررة بموجـب قـانون اللاجئـين الحـالي، تقبـل التطبيـق علـى اللاجئـين البيئيـين، 
إلا أنهــا ليســت كافيــة، فــي حــد ذاتهــا، لمعالجــة مشــكلة اللجــوء البيئــي، لــذلك، فإنــه نظــرًا 

  .لمشكلة، فإنها بحاجة إلى إقرار قواعد خاصة بهاللطبيعة الخاصة لتلك ا

  :التوصيات •

مــن خــلال مراجعــة القــوانين الخاصــة بـــ مــن خــلال مــا ســبق مناقشــته فــي الورقــة البحثيــة، و 
ومــا تــم اســتنتاجه، ).. ونظــام الوضــع المحمــي المؤقــت -حقــوق الإنســان  -البيئــة  –اللاجئــين(

افيـة لهـذه المجموعـة مـن الأشـخاص، ومـع ذلـك، الأنظمـة لا يـوفر حمايـة ك تلـكأن أيا مـن  من
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كمـا أن عـدم وجـود تعريـف محـدد  .توفر هذه الأنظمة إمكانات مختلطة للتطور في هذا الصـدد
  . لهذه الفئة ساهم في عدم القدرة على توفير الحماية اللازمة

 ،2009-2008منـــذ الأزمـــة الماليـــة العالميـــة أن المجتمـــع الـــدولي  كـــل هـــذا بالإضـــافة إلـــى
يواجه ظهور قوى سياسية جديدة مناهضة لفكرة العولمة، إلى جانـب الأحـداث المتلاحقـة، منهـا 

تحــاد الأوروبــي، ورد الفعــل العنيــف ضــد أزمــة اللاجئــين فــي أوروبــا، للإالمملكــة المتحــدة  خــروج
ــــوى اليمــــين  ــــد، وصــــعود ق ــــي الولايــــات المتحــــدة والبرازيــــل والهن وصــــعود الزعمــــاء الشــــعبويين ف

كلها أعراض لانهيار العولمة، تغذيها الشكوك حول الأسـواق الحـرة والتعـاون الـدولي . المتطرف
للمسارات النسبية لهذه الديناميات آثار واسعة النطـاق علـى النظـام الـدولي،  ..والحدود المفتوحة

  . من التجارة والصحة العالمية إلى حقوق الإنسان وأنظمة الهجرة

لات البيئيـة ذات طبيعـة عالميـة، ومـن ثـم يسـتلزم ذلـك وعلى الرغم من كل ذلك، فـإن المشـك
فعنـدما تقـع كارثـة بيئيـة فـي نطـاق إقلـيم مـا فـإن آثارهـا تمتـد . تضافر الجهـود الدوليـة لمعالجتهـا

  .إلى مناطق أخرى

  :وعليه فهناك مجموعة من التوصيات التي خلص إليها الباحث، هي كالتالي

  :يجب التفريق بين مجموعتين من التدابير

  ).اللاجئون فعلاً على أرض الواقع(تدابير خاصة بحماية اللاجئين البيئيين : أولا

  . تدابير خاصة في محاولة الحد أو منع ظاهرة اللجوء البيئي: ثانياً 

فهنــاك حاجــة ) اللاجئــون لأســباب بيئيــة علــى أرض الواقــع(فبالنســبة للمجموعــة الأولــى وهــم 
  : لمجموعة من الخطوات، هي

كمرحلـة أولـى ديم تعريـف عـالمي لهـذه المجموعـة المحـددة مـن النـاس؛ تق العمل على .1
 . معالجة هذه المشكلة بشكل مناسب في محاولة

العمل على تقديم الإحصاءات الفعلية دقيقة لهؤلاء الفئة من اللاجئين، وذلك لمعرفـة  .2
 .الحجم الحقيقي للأزمة
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عة لحمايـة اللاجئــين بـذل مزيـد مـن الجهـد الـدولي فـي سـبيل وضـع اتفاقيـة دوليـة شـار  .3
 .البيئين

محاولة الاستفادة من التجارب الإقليمية في هذا الشأن، منها كما ذكرنا سابقاً اتفاقية  .4
وكذلك نصوص الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة للاجئين في . كمبالا الأفريقية

بـإعلان  وكـذلك تجربـة دول أمريكـا اللاتينيـة فيمـا يعـرف .1969القارة الأفريقيـة عـام 
والـــذي وضــع إمكانيـــة تمتـــع النـــازحين بســـبب  1984قرطاجنــة بشـــأن اللاجئـــين لعـــام 

الكوارث البيئية بلفظ اللاجئ، فعلى الرغم من أن الاتفاقية بطبيعتها غيـر ملزمـة، إلا 
 .أنها تظل تأكيداً للقواعد العرفية القانونية

نظـيم أوضـاع اللاجئـين على المستوى العربي، العمل على دخـول الاتفاقيـة العربيـة لت .5
، حيــز التنفيــذ، والتــي أقــرت صــراحة علــى وصــف اللاجــئ لكــل شــخص 1994لعــام 

 .يجبر على ترك دولته او محل إقامته المعتادة بسبب الكوارث الطبيعية

أمــا بالنســبة للتــدابير الخاصــة بالمجموعــة الثانيــة وهــي اللاجئــون المحتملــون والتــدابير 
  للجوء البيئي، الخاصة بمحاولة الحد او منع ا

فإنــه علــى رغــم تعــدد الاتفاقــات والأطــر القانونيــة الدوليــة والإقليميــة للحــد مــن تــأثير  .1
المناخ، مثل مؤتمر كيوتو، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ عـام 

ــــخ... ، 2005، واتفاقيــــة بــــاريس للمنــــاخ عــــام 1992 ــــك القواعــــد وفقــــاً . إل إلا أن ذل
، هـي قواعـد قانونيـة اتفاقيـة بمعنـى أنهـا 1969ا لقـانون المعاهـدات لعـام لاتفاقية فيين

ومـــن ثـــم فـــإن مـــن الأهميـــة بمكـــان ان هنـــاك حاجـــة . غيـــر ملزمـــة إلا لأطرافهـــا فقـــط
 .لوضع أطر تشريعية شارعة ملزمة للكافة للحد من تأثير المناخ

العاملــة فــي  تعزيــز التعــاون الــدولي بــين الهيئــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة .2
 .مجال مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة

إنشــاء جهــات ماليــة واستشــارية وتنســيقية وذلــك لتقــديم الــدعم الــلازم لكــل مــن الــدول  .3
   .المتضررة والدول المستقبلة وذلك لتحمل تبعات اللجوء

  

 






